
لميس أندوني

السياسي  الموقف  أهمية  أؤكــد على  بداية 
والأخلاقي من مجزرتي أجهزة الاتصالات 
الــاســلــكــيــة )الــبــيــجــر وغـــيـــرهـــا(، الــثــاثــاء 
ــلــــى الـــضـــاحـــيـــة  والأربــــــــعــــــــاء، والـــــــغـــــــارة عــ
إذ إن  الجنوبية في بيروت، يوم الجمعة، 
حــزب  تصفية  والـــغـــارة  العمليتين  غـــرض 
الشعب  وترهيب  وجسدياً،  تنظيمياً  الله 
الــلــبــنــانــي بـــأســـره، حــتــى تــبــقــى فلسطين، 
ة، وحـــدهـــا فـــي مــواجــهــة حــرب 

ّ
ــز ــ ومــنــهــا غـ

إبادة صهونية.
يحظر القانون الإنساني الدولي استهدافا 
يــــــعــــــرّض أعـــــــــــــدادا كــــبــــيــــرة مــــــن المــــدنــــيــــن 
لــلــخــطــر، فمهما كــانــت هــويــة المــســتــهــدَف، 
فــالــتــفــجــيــرات تــســبــبــت بــإصــابــة أكــثــر من 
أربعة آلاف مواطن لبناني، ولا يمكن إلا أن 
يكون هذا مقصوداً، فقد تعاملت إسرائيل، 
وهــنــا الــرســالــة الأخـــطـــر، مـــع المــدنــيــن في 
الضاحية الجنوبية لبيروت تماماً مثل ما 
ة وهموم فلسطين؛ لا 

ّ
تتعامل مع أهالي غز

شيء سيوقفها عن قتل من أمامها.
 الــنــظــر عـــن المـــوقـــف الأيــدولــوجــي 

ّ
وبـــغـــض

أو السياسي من حــزب الله وإيـــران، يجب 
سياقها،  في  الإسرائيلية  الجريمة  وضــع 
وخــصــوصــا أنــهــا جـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
ــة الــصــهــيــونــيــة وتــوظــفــهــا  ــدولـ وظــفــتــهــا الـ
ــادة  ــ مــنــذ نــشــأتــهــا، فــحــتــى قــبــل حــــرب الإبـ
ــل فــي  ــويــ ة، لإســــرائــــيــــل ســـجـــل طــ

ّ
ــــي غـــــــــز فـ

الاســتــهــداف الــجــمــاعــي لــلــمــدنــيــن. وليس 
ــادة فــي لبنان،  الــحــديــث هــنــا عــن حـــرب إبــ
إنما عن استعداد لإبادة مدنيين لبنانيين 

علاء الدين آل رشي

كانت مدينة زولينغن الألمانية، مساء يوم 
الــجــمــعــة، 23 الــشــهــر المــاضــي )أغــســطــس/ 
مـــرور 650 سنة على  بــذكــرى  آب( تحتفل 
تــأســيــســهــا. امـــتـــأت الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة 
بالضحكات  المليئة  ــوات  ــ والأصـ بـــالأنـــوار 
والأغـــانـــي. لــكــن الأجــــواء الــســعــيــدة لــم تــدم 
إلــى مشهد  الحفل فجأة  إذ تحوّل   ،

ً
طويلا

مـــن الــفــوضــى والـــرعـــب. هــجــوم بسكاكين 
أدّى إلـــى مــقــتــل ثــاثــة أشــخــاص وإصــابــة 
وأصيب  بــجــروح خطيرة،  آخــريــن  ثمانية 

الحاضرون بالذهول والخوف.
لم يكن الهجوم مجرّد حادثة عابرة؛ بل 
كان له وقع عميق على المجتمع الألماني 
بـــأكـــمـــلـــه. الــــجــــانــــي، شـــــاب ســــــوري يــبــلــغ 
إلــى ألمانيا  26 عــامــا، اســمــه عيسى، قــدم 
لاجئاً في أواخر عام 2022. وأعلن تنظيم 
ـــش( مسؤوليته  )داعــ الإســامــيــة  الـــدولـــة 
المخاوف  أثــار مزيداً من  ما  الهجوم،  عن 
الهجرة واللاجئين والأمن  بشأن قضايا 
ــار الــهــجــوم اســتــنــكــاراً واســعــا  الــوطــنــي. أثـ
من داخل ألمانيا وخارجها. على الصعيد 
المــحــلــي، كـــان رد الــفــعــل ســريــعــا مــن بعض 
الأحزاب اليمينية التي استغلت الحادثة، 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــشـــديـــد الإجـــــــــــــراءات تـــجـــاه 
الــاجــئــن، بــحــجّــة أن ســيــاســة الــهــجــرة قد 
تكون عرضة للتلاعب من الإرهابيين. في 
المقابل، دعــت الأحــزاب التقليدية إلــى عدم 
الــكــراهــيــة تجاه  اســتــغــال الــحــادثــة لنشر 
كل اللاجئين، وأكّدت أهمية تعزيز الوحدة 

الوطنية لمواجهة التطرّف.
أدانـــت شخصيات  الــدولــي،  على المستوى 
بارزة الحادثة. وأكدت شخصيات إسلامية 
عديدة معارِضة أن العنف بأي شكل غير 
مقبول، وأن على المجتمعات التعايش في 
ســام واحــتــرام للقوانين. كما شــدّد علماء 
الدين المسلمون على أن الإسلام يدعو إلى 

عبد القادر الشاوي

القمع  أن  الاعــتــقــاد  مــن  الــتــهــرّب  لا يمكن 
الــســيــاســي، بــمــعــنــى هــــوان الــقــهــر وخـــزي 
الإذلال، مع وجود ظواهر وأساليب أخرى، 
القهري  الاستبداد  مظاهر  أكثر  أحــد  هو 
ــمَــارس، بــدرجــات وطـــرق مختلفة،  الـــذي يُ
الــكــاذب بــوجــود ديمقراطية  ــاء  ــ مــع الادّعـ
مــا، فــي مختلف الــبــلــدان المــغــاربــيــة. ومن 
قــوة الإثـــارة التي يتضمّنها هــذا المعطى 
ــكـــام، ولــــو بـــشـــيءٍ مـــن التعميم  يــجــوز الـ
المقصود، عن ثلاثة أجيال من المناضلين 
المغاربي  الاستبداد  ضحايا  السياسيين 
المذكور، تعرّضوا، على مدى يتجاوز ستة 
عقود بعد »الاستقلالات«، لثلاثة أصناف، 
السياسات،  أو  الطبائع،  من  أكثر،  وربما 
الــتــي قـــوّضـــت الأبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي 
وفككت  والــنــضــال،  العمل  فــي  اعتمدتها 
عناصر الإيديولوجيات التعبوية، وغير 
التعبوية، التي »تمترست« في الشعارات 
ــة، لا  ــثــــوريــ ــيـــة والــ ــقـــابـ ــة والانـ ــيـ الإصـــاحـ
تحيد عن صياغتها في الممارسة، وأكثر 
السياسات،  أو  الطبائع،  تلك  أن  ذلــك  مــن 
ــــوى«  أفــلــحــت فـــي تــنــفــيــذ وجـــهـــن مـــن »أقـ
ــت بِـــوَجْـــهٍ نــوعــا من 

َ
ــمِــن

َ
ــتــا: ض

َ
أوجــهــهــا عَــن

ر بــالــعــجــز، وبــالــوجــه الآخـــر  ــرَّ ــ ــبَ ــ
ُ
ــــولاء الم الـ

التي كانت تفعل  التامة للأفعال  الإزاحــة 
ــقـــائـــمـــة وتــســتــغــلــهــا  ــنـــاقـــضـــات الـ ــتـ فــــي الـ
أو  الرسمية،  طات 

ّ
المخط ضد  للتحريض 

تستخدمها لتجنيد المناضلين والأنصار.
ــقـــوت الأنــظــمــة  ــتـ تــحــقــق ذلـــــك بـــعـــدمـــا اسـ
الحاكمة بالأجهزة القمعية والمخابراتية 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا لـــذلـــك، فـــي وقـــــتٍ كــــان فيه 
تــنــظــيــم الــجــيــش، أو إعـــــادة تــنــظــيــمــه في 
ق مراده من تثبيت 

ّ
بعض التجارب، قد حق

ــــرض الـــســـيـــطـــرة، وبــســط  ــرار، وفــ ــقــ ــتــ الاســ
جة  سَيَّ

ُ
الم الجغرافيا  الوطني على  النفوذ 

بَر 
َ
عْت

ُ
ت بعدما صارت  الموروثة،  بالحدود 

أو  بــأي شكل  زحزحتها  يمكن  لا  وطنية 
 أفخم الإنــجــازات 

ْ
 مِــن

َّ
قــوة. ويــذكــر هنا أن

التي قامت بها تلك الأنظمة أنها وضعت 
ى 

ّ
تتغن أنــاشــيــد  الــوطــنــي«  »الهيكل  لــهــذا 

ــرفـــرف، فـــي جـــو مـــن الــفــرح  بــــه، ورايــــــات تـ
الممارسات  لمختلف  المطلوب،  أو  المفتعل، 
الخاصة والــعــامــة الــتــي صـــدرت عــنــه، مع 
التي صيغت  الــشــعــارات  أن  على  التأكيد 
عليه، أصبحت  والإلــحــاح  ذلــك  لمصاحبة 
ل، 

ُّ
مَث

َ
الحفظ والت تلقائيا، من كثرة  دُ  ــرَدَّ

ُ
ت

لــتــبــريــر الــوطــنــيــة الــشــوفــيــنــيــة، أو الـــولاء 
الــطــوعــي، أو الــخــوف المـــرعـــوب والــحــيــاد 

المطلوب.
المـــقـــصـــود بـــالاســـتـــبـــداد المـــغـــاربـــي، الـــذي 
أصبح نهجا سلطويا و»تقليدا« ناجعا، 
أنه الأسلوب الخاص، المعادي لكل تصور 
ديمقراطي، الذي يتمتع به الحاكم، ويكون 
بين يديْه، من خلال الأجهزة المختلفة التي 
ه، أهم سلطة، فيها المدلول 

ُ
ق بِّ

َ
ط

ُ
تضمنه وت

ــردي، يلتجئ  ـــفــ الـ لــلــتــحــكــم  الاســتــثــنــائــي 
إليها لمواجهة الأوضــاع القائمة، أو التي 
يكون، حسب نوع من التنظير التحكمي، 
ــقــــوم، لـــعـــل مــــن أهــمــهــا  ــتـــوقـــع أن تــ مــــن المـ
ثـــاثـــة: الــتــنــاقــضــات المــجــتــمــعــيــة الــعــامــة، 
الــنــظــر عــن حــدتــهــا أو سكونها،  بــصــرف 
التي قد تتجمع في أفق ما يكون من بين 
المطالبة  مستهامة،  أو  مرسومة  أهــدافــه، 
التغيير  أجـــل  مـــن  الــعــمــل  أو  بـــالإصـــاح، 
الحاسم  العسكري  الانــقــاب  أو  الــشــامــل، 
أيــــضــــا. وثـــانـــيـــهـــا، مــــا يــمــكــن الاصـــطـــاح 
عــلــى تــســمــيــتــه، بــحــكــم تــلــك الــتــنــاقــضــات 

لــلــقــضــاء جــســديــا وبــنــيــويــا عــلــى فصيل 
شـــارك فــي دعــم المــقــاومــة الفلسطينية في 
كولونيالي  نظام  ضد  التحرّري  نضالها 
الشعب  إنــهــاء  يــريــد  عنصري  استيطاني 

الفلسطيني وإلغاء هويته. 
قديماً  الصهيونية،  الاستراتيجية  تــقــوم 
وحــديــثــا، عــلــى مــحــاولــة تصفية المــقــاومــة 
الفلسطينية ومنع قيام حركة مقاومة في 
الطوق،  فــدول  الصهيونية،  الدولة  محيط 
كما تسمّى، يجب أن تكون »منطقة عازلة« 
ــدول أم  ــ لــحــمــايــة إســـرائـــيـــل، شــــاءت تــلــك الـ
أبت، لذا تجري معاقبة الشعوب، فترهيب 
بــروز حزب  لم يبدأ منذ  اللبناني  الشعب 
الــلــه، وإنــمــا قبله بــكــثــيــر، فــخــال اجتياح 
لــبــنــان  لـــبـــنـــان عـــــام 1978 وغــــــزو  جـــنـــوب 
ــام 1982، اســتــعــمــلــت إســرائــيــل الــقــنــابــل  عـ
الــعــنــقــوديــة المــتــفــجّــرة والــقــنــابــل الــفــراغــيــة 
البنايات،  الــهــواء مــن داخـــل  الــتــي تسحب 
فــتــتــهــدّم جميع الأســقــف والــحــيــطــان على 
ــان ذلـــك  ــ ــنـــايـــات. وكــ ــبـ ــــذه الـ ــان فــــي هـ ــكّـ ــسـ الـ
بــغــرض تـــرويـــع الــلــبــنــانــيــن وحــثــهــم على 
رفض وجود المقاومة الفلسطينية بينهم. 
قدّم  التكنولوجي  التطور   

ّ
أن الفرق حالياً 

فيها  قــيــمــة  لا  لــــدولــــةٍ  ــب  ــ ورعـ قــتــل  أدوات 
للأخلاق والقوانين. وقد لا تكون إسرائيل 
على علم بنطاق استهداف أكثر من ثلاثة 
آلاف مــن أعــضــاء حــزب الــلــه، لكن التفجير 
يــنــســجــم مـــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
أهـــداف نوعية  الــتــي تفضل عملياتٍ ضــد 
ــزجّ  ــد تــ ــــروب الــــواســــعــــة الـــتـــي قــ ــــحـ عـــلـــى الـ

جيشها في معارك مباشرة مع أعدائها.
ــلــــه مــــن أهـــم  ــزب الــ ــ وتـــعـــتـــبـــر واشــــنــــطــــن حــ

تــنــســجــم مــع  الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة  وأن 
استراتيجيتها المعلنة وتعهدها بتوفير 
التقنيات العسكرية والتكنولوجية لدعم 
إسرائيل، وتمكينها من تحقيق أهدافها 
والحفاظ على تفوقها العسكري على كل 

دول الإقليم.
عــودة إلــى المــوقــف مــن »المــجــزرة«، نجد أن 
محللين وسياسيين عرب تسابقوا، بشكل 
غير مسبوق في فجاجته وحتى شماتته 
بــالمــصــابــن والــقــتــلــى، لــيــس فــقــط أحــــزاب 
الــكــتــائــب والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، إلـــى وضــع 

الــائــمــة عــلــى حـــزب الــلــه، وكــأنــه هــو الــذي 
ارتـــكـــب جــريــمــة إرهـــــاب ضـــد الــلــبــنــانــيــن. 
وهنا، إن يمكن تحميل حــزب الله وإيــران 
ــرة، واتـــهـــامـــهـــمـــا  ــيــ ــثــ ــا كــ ــايــ ــطــ ــاء وخــ ــ ــطـ ــ أخـ
للبنانيين  أســاءت  بممارساتٍ وسياساتٍ 
ــزب  ــيـــل حــ ــمـ ــن تـــحـ ــكــ وشــــــعــــــوب أخـــــــــــرى، لــ
وزر عــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي مـــتـــكـــرّر هــــو، في 
الفلسطيني،  جوهره، رفض لدعم الشعب 
وخــصــوصــا أن بــعــض هــــؤلاء لا يــــرى في 
ــدواً، وإنـــمـــا صــديــقــا وحــلــيــفــا،  ــ إســرائــيــل عـ
وعلى الأقل ينشد الاستسلام وتقاسم ما 

يمكن من مكاسب التطبيع.
ــيــــل مـــفـــهـــوم،  خـــــوف الـــشـــعـــوب مــــن إســــرائــ
يدعم  أو  يعاديها  ممن  إســرائــيــل  فانتقام 
ــاسٍ، بـــل ومــتــوحــش، مــدعــومــة  ــ المــقــاومــة قـ
بـــحـــمـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة وغـــربـــيـــة ومــحــصّــنــة 
مـــن المــحــاســبــة الـــدولـــيـــة. ولــكــن المـــحـــزن أن 
ة 

ّ
الإرهاب الإسرائيلي ينجح؛ فمشاهد غز

للتيارات  الإعــامــي  الضخ  أن  عــدا  مرعبة، 
الانــعــزالــيــة نــجــح، إلــى حــدّ مــا، فــي ترويج 
فكرة أن لا شأن للشعوب العربية بالقضية 
الفلسطينية، وكأن إسرائيل عدو للشعب 
الفلسطيني فقط، فإذا نأت الدول العربية 
ــم الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــلـــن تــحــاربــهــا  ــ عــــن دعـ
إســرائــيــل أو تــؤذيــهــا. ولـــأســـف، نــحــن لا 
ــم انــضــمــام  ــ ــوري، رغـ ــ ــ نــعــيــش فــــي عـــصـــر ثـ
مجاميع الشباب والمفكّرين في العالم إلى 
الـــنـــضـــال، كـــل بــطــريــقــتــه، ضـــد الــعــنــصــريــة 
الاستعمارية الصهيونية، إذ هناك شعورٌ 
 بالهزيمة. وعليه، من يقاوم يرتكب 

ٌ
مسبق

جريمة يعاقب عليها من إسرائيل.
ــــي الـــرغـــبـــة   فـ

ّ
ــق ــ ــــحـ ــلـــبـــنـــانـــي الـ لـــلـــشـــعـــب الـ

من  يعانيه  مــا  فيكفيه  بــســام،  بالعيش 
فساد النخب، المشكلة أن إسرائيل لا ترى 
 في ترسيم 

ّ
لبنان بلداً ذا سيادة له الحق

ــه الــطــبــيــعــيــة، لــكــن  ــ ــــرواتـ حـــــــدوده وفـــــي ثـ
إســرائــيــل تــريــد فـــرض حـــدود لــبــنــان ومــا 
يــحــدُث ضمن حــدودهــا كما تــريــد، طبعا 
بحجّة ضمان أمنها، فأمنها وتفوقها هو 
الأساس. والدليل كيف تتعامل مع الأردن 
الذي وقعت معاهدة سلام معه في العام 
الغاز  اتفاقيات  الأردن  1994، وعليه وقع 
والكهرباء والمياه، والتي تعاملت إسرائيل 
 إسرائيلي تقرر 

ٌّ
معها ولا تزال كأنها حق

متى تلتزم ومتى تخرق ومتى لا تحترم 
ــا فــــي مــعــظــمــهــا  ــهـ ــفـــق عـــلـــيـــه، مــــع أنـ ــا اتـ مــ
اتفاقيات مجحفة. وها هو الأردن يعيش 
ــطــات الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
فـــي خــــوفٍ مـــن المــخــط

تضمن  لا  باتفاقياتٍ  ومرهونة  مرتبطة 
سلامته، ومع ذلك يخشى إلغاءها.

إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا تــتــعــامــان مـــع لــبــنــان 
بــالأســلــوب نــفــســه، لــكــن المــشــكــلــة الأســـاس 
فشل النظام العربي الرسمي، وتقييد دور 
الجيوش في حماية شعوبها، لا نتحدّث 
عن دعــوة إلــى إعــان حــربٍ على إسرائيل، 
خنوعها  أو  السياسية  الإرادة  غياب  لكن 
تمنع هذه الجيوش حتى عن أن تكون قوة 
رادعــة، ليس لنصرة فلسطين، بل لحماية 
ـــن إســـرائـــيـــل 

ّ
ــا، فــــا عـــجـــب أن تـــتـــفـــن ــ ــهـ ــ دولـ

بتجاربها الإجرامية وألعابها السيبرانية 
 مـــســـتـــبـــاح، إذ إن 

ّ
ــل ــكـ ــالـ ــد الـــشـــعـــوب، فـ ضــ

الــرســالــة الأهــــم أن تــبــقــى قــضــيــة فلسطين 
حيّة، ولا عزاء للضحايا اللبنانيين.

)إعلامية من الأردن(

السلام والتسامح، وأن مثل هذه الهجمات 
لا تمت إلى الدين بصلة.

وكان وقع الحادثة على السوريين المقيمين 
. عــانــى عـــديـــدون منهم 

ً
فـــي ألمــانــيــا ثــقــيــا

أن لا دور  الرغم من  بالذنب، على  شعوراً 
موا مظاهرات للتعبير 

ّ
لهم في ما حدث. نظ

عــن تعاطفهم مــع الــضــحــايــا، ولــتــأكــيــد أن 
القيم  تمثل  ولا  تمثلهم  لا  الــحــادثــة  هـــذه 
منهم عن خوفهم  عبّر عديدون  السورية، 
من زيادة التمييز ضدهم نتيجة الحادثة.

ــادث تــســاؤلات  مـــن جــانــب آخــــر، أثــــار الـــحـ
بشأن مدى تأثير التطرّف على الجاليات 
المــــهــــاجــــرة. هـــنـــاك مــــن يـــــرى أن الـــظـــروف 
ــئــــون، مـــثـــل الــعــزلــة  ــتـــي يــعــيــشــهــا الــــاجــ الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، قــد تسهم في 
وعلى  بالتطرف.  المرتبطة  المخاطر  تزايد 
الرغم من ذلك، يعبّر سوريون ومهاجرون 
كثيرون آخــرون عن استيائهم من ربطهم 

بهذه الجرائم.
يُــظــهــر مـــا حـــدث فـــي زولــيــنــغــن بــوضــوح 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــفــاهــم والــتــعــايــش بين 
مختلف الفئات المجتمعية. يرى مراقبون 
ــديـــدون أن الــحــل لا يــكــمــن فـــي تــشــديــد  عـ
القوانين فقط، بل يجب أيضاً العمل على 
تــعــزيــز الــتــوعــيــة والــتــعــلــيــم لمــنــع انــتــشــار 
الأفــــكــــار المـــتـــطـــرفـــة، فــالــتــعــلــيــم والـــوعـــي 
يــمــكــن أن يــكــونــا حــجــر الأســــــاس لــبــنــاء 
مــجــتــمــعــاتٍ أكــثــر تــســامــحــا وقـــــدرة على 
التعايش. كما ينبغي تعزيز الحوار بين 
النوع من  لهذا  المختلفة. يمكن  الثقافات 
ز 

ّ
التواصل أن يقلل من سوء الفهم ويعز

الاحــتــرام المتبادل. إضافة إلــى ذلــك، على 
أكبر في  دوراً  يلعب  أن  الــدولــي  المجتمع 
مواجهة التطرّف العنيف، ليس فقط من 
خــال التدابير الأمــنــيــة، ولــكــن أيــضــا من 
خـــال مــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة التي 
السياسات  تعتبر  الــتــطــرف.  إلـــى  تــــؤدّي 
الاجــتــمــاعــيــة الــشــامــلــة الـــتـــي تـــركّـــز على 

المجتمعية العامة، بالمعارضة السياسية 
أو  السياسي،  المناضل  ــدِمُ عليها 

ْ
يــق التي 

الــنــقــابــي، أو الــحــقــوقــي، فــي الــوقــت الــذي 
وفق  المجتمع  داخـــل  إبــرازهــا  على  يعمل 
)التحليل  أســلــوب  قــد »يفرضه« عليه  مــا 
ــة  ــلـــمـــوس(، مـــن زاويــ المــلــمــوس لــلــواقــع المـ
الـــــصـــــراع والأولـــــــويـــــــات والمــــصــــالــــح، مــن 
أو مهام. وثالثها  أو اختيارات  تصورات 
المترتبة،  الثورية  أو  الانقلابية  المحاولة 
ــــان، عــــن المــســتــويــن  ــيـ ــ فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ
المــــــذكــــــوريــــــن مــــــن قــــبــــل )الــــتــــنــــاقــــضــــات، 
 المــفــهــوم من 

ّ
المـــعـــارضـــة(، وخــصــوصــا أن

هذه المحاولة أنها تكون مصحوبة بوعي 
عِيّ يستخدم أداة القوة المادية 

ْ
ط

َ
سياسي ق

ى عن طريق العنف، 
ّ

لبلوغ الهدف المتوخ
يستوي في هذا أن تكون المحاولة حركة 
ثورية تحرض الشعب على الخلاص، أو 

»مؤامرة« عسكرية مرادها قلب النظام.
ــــي، وهـــو  ــاربـ ــ ــغـ ــ ــداد المـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاصــــيّــــة الاسـ

َ
خ

ــات، أو  ــ ــافــ ــ ــتــ ــ مــــــوجــــــود، فـــــي نــــطــــاق الاخــ
الحاكمة،  النظم  بين  العامة  التعارضات، 
رئــاســيــة ومــلــكــيــة، بـــدرجـــاتٍ مــعــيــنــة، أنــه 
دِمُ التصور )الديمقراطي(، 

ْ
خ

َ
كثيرا ما يَسْت

مبرّراً شكلياً، ولكنه مطلوب من الناحية 
اتــــه الـــرادعـــة،  الـــدعـــائـــيـــة، لــتــطــبــيــق إجــــراء
تــصــرفــات ســيــاســيــة معينة،  تــســويــغ  أو 
اصطناع  وكذلك  الغالب،  في  استثنائية 
بالتهديد  تتمنطق  )لــيــبــرالــيــة(  ســـرديـــة 
والـــــــوعـــــــيـــــــد، لــــــفــــــرض وجــــــــــــــوده وبــــســــط 

»شرعيته«.
ــة هــــــــــــذا الاســـــــــتـــــــــبـــــــــداد المــــغــــلــــف  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ
أصبح  أنـــه  التحكمية  »الــديــمــقــراطــيــة«  بـــ
مُعَمّما، والأوضح من ذلك أنه بات مقبولا، 
ولا نعدم وجود، في الدوائر الاجتماعية 
والسياسية التي يتحكم فيها، من يدافع 
عــنــه ضـــــدّا عــلــى مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة، 
تخفى  لا  دفــاعــا  الطبقية،  أو  الفئوية،  أو 
مــرامــيــه، والمـــهـــم فــيــه أيــضــا أنـــه جـــزء من 
تــصــور )بــنــيــوي( يـــراه المــدافــع هــذا قـــادرا، 
دون غيره من التصوّرات السلطوية، على 
ضــمــان الاســـتـــقـــرار، وحــمــايــة الـــنـــاس من 
)الــفــوضــى الــخــاقــة(، والــضــامــن للوحدة 
كــانــت قسرية.  الانــدمــاجــيــة ولــو  الوطنية 
وفي بعض التجارب يــراه آخــرون الحُكْم 
لــكــان مصير  لـــولا سلطته  الــــذي  المــتــمــيــز 
ــالٍ مـــن الـــســـوء لا  ــ الـــبـــاد والــشــعــب فـــي حـ

مزيد بعده.
ــا الـــزمـــن الــثــالــث، الــــذي نــعــيــش فصوله  أمـ
ــدر  ــ حـــالـــيـــا بــكــثــيــر مــــن الــــيــــأس، فـــهـــو الأجـ
بــالاهــتــمــام، لأن الاســـتـــبـــداد فــيــه يُـــمَـــارَسُ 
ــــرى فــي  ــنـــدمـــا لا نــ بـــســـاســـة مـــفـــتـــرضـــة عـ
الــــســــاحــــات الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة إلا مــن 
جَاعَته، ويرغب 

َ
ن دُ دورَه، ويستهوي  يُمَجِّ

ما  حَكِّ
َ
مُت مــنــوالــه  على  يــكــون  لكي  جــاهــدا 

في تدبير شؤون بيته أو إدارته أو حزبه. 
ر تمكنوا هم أنفسهم، نيابة عن 

ُ
هــؤلاء كُث

الــحــاكــم المــســتــبــد، أو بــدعــم مــنــه، مــن طــرد 
المـــعـــارض  وازدراء  الـــســـيـــاســـي،  المـــنـــاضـــل 
الهازئ  والاستخفاف  الليبرالي،  الوطني 
بمختلف القائلين بالتغيير، ناعتين إياهم 
بــالــشــرذمــة و»الـــطـــابـــور الــخــامــس« عملاء 
الأجـــنـــبـــي، )بـــالإحـــالـــة غــالــبــا عــلــى الــدولــة 
نفسها(،  الجغرافية  الرقعة  في  المــوجــودة 
فــي وقــتٍ لــم يعد فيه لــإصــاح تلك اللغة 

الوطنية، بعد الاستباحة، التي كانت له.
أجله،  مــن  العمل  انقلب  فقد  التغيير  أمــا 
الــتــدجــن وأفــلــح  الــتــي كــرّســهــا  بالسلبية 
الإرشــاء في هــزم مناصريه، إلــى أن صار 
ــدان  ــ ، أو يُـ

ُ
ن ــه المـــثـــل يُـــــخـــــوَّ ــن يـــضـــرب بــ ــ مَـ

أعدائها في المنطقة، ولديها سجل دموي 
غــــنــــي فـــــي تـــــرويـــــع الــــشــــعــــوب ومــــحــــاولــــة 
قــلــبــهــا ضـــد أنــظــمــة وحـــركـــات تـــحـــرّر، فقد 
ــم عــلــنــا ضــد  ــالـ ــابـ ــنـ اســـتـــخـــدمـــت قـــنـــابـــل الـ
الشعب الفيتنامي، وقبل ذلك ألقت قنبلتين 
ذريــتــن عــلــى هيروشيما ونــاغــازاكــي في 
أجــســاداً وسلختا جلوداً  أذابــتــا  الــيــابــان، 
بــقــوا أحــيــاء،  وسببتا جــروحــا عميقة لمــن 
في واحــدة من أبشع الجرائم في التاريخ، 
بــحــجــة إنـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
فانتقمت من الشعب الياباني، وليس من 
بأفغانستان  فعلته  ما  ننسى  ولا  نظامه. 
ــيـــل كــثــيــراً،  ــراق. ولا تــخــتــلــف إســـرائـ ــ ــعـ ــ والـ
فــالــغــايــة تـــبـــرّر الــوســيــلــة، حــتــى لـــو كــانــت 
الــغــايــة غــيــر مــشــروعــة وتــمــهــد لاســتــمــرار 
الفلسطيني  الــشــعــب  الإبــــــادة ضـــد  حــــرب 

وإنهاء حقوقه الوطنية.
 في 

ً
قـــد تـــكـــون واشـــنـــطـــن مـــشـــاركـــة فـــعـــا

عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــيــــة، فـــقـــد نــقــل 
تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  نشرته  تقريرٍ 
للتفجيرات  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  الأميركية 
الأولى، عن مصادر أمنية واستخباراتية 
أمــيــركــيــة أن واشــنــطــن هـــي الـــتـــي وفـــرت 
ــة لمـــثـــل هـــذه  ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
استطاعت  وبــالــتــالــي  الــكــبــيــرة،  العملية 
اللاسلكي  وأجــهــزة  »الــبــيــجــرز«  تصنيع 
ــة  ــاريـ ــغـ ــنـ ــهـ ــــخــــة، ومـــــــا الــــشــــركــــة الـ

ّ
المــــفــــخ

)الــوســيــطــة(، كــمــا أفــــادت الــصــحــيــفــة، إلا 
واجهة إسرائيلية. والغريب أن التقرير لم 
لم  نفسها  الصحيفة  وحتى  ضجة،  يثر 
بالرغم  اللاحقة،  تقاريرها  في  إليه  تشر 
أميركية،  استخبارية  مــصــادرهــا  أن  مــن 

الــتــمــاســك المــجــتــمــعــي ضـــروريـــة لــتــفــادي 
تكرار مثل هذه الــحــوادث. يجب أن تركّز 
هذه السياسات على تقديم الدعم اللازم 
الفرص  وتوفير  واللاجئين،  للمهاجرين 
ــــي المـــجـــتـــمـــع.  ــدمــــاج الــــكــــامــــل فـ ــم لــــانــ ــهـ لـ
بأن  تذكيراً مؤلماً  زولينغن  وتعدّ حادثة 
التطرّف لا يعرف حـــدوداً، ولا يفرق بين 
الناس بناءً على جنسياتهم أو أديانهم. 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الألـــــم الـــــذي سببه  وعـ
هــذا الهجوم لا يمكن إنــكــاره، إلا أن أمام 
للتعلم  فرصة  )وغيره(  الألماني  المجتمع 
مـــن هــــذه الـــحـــادثـــة، والـــعـــمـــل مــعــا لــبــنــاء 

مستقبل أكثر سلاماً وأماناً.
لمواجهة  جماعية  إرادة  الأمـــر  يتطلبه  مــا 
ــــروح مـــن الــتــفــاهــم والـــوعـــي.  الــتــحــديــات بـ
يجب أن نرفض الكراهية بجميع أشكالها، 
الــفــرديــة لا تمثل  الأفـــعـــال  أن  نــتــذكّــر  وأن 
الــجــالــيــات بــأكــمــلــهــا. الــــحــــوار، والــتــعــلــيــم، 
يــمــكــن من  الـــتـــي  الأدوات  والــتــكــاتــف هـــي 
خــــالــــهــــا بــــنــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات أكــــثــــر أمــــانــــا 

وتفاهماً، بعيداً عن العنف والكراهية.
)كاتب سوري في برلين(

ل ويموت »رمزياً« متأسيا 
َ
يُعْز

َ
ف أخلاقيا 

عـــلـــى المــــاضــــي، نــــادبــــا حـــظـــه فــــي حــاضــر 
ه من تشنيع تصوراته 

ُ
 حُمَات

ُّ
ابٍ لا يَمَل عَيَّ
واختياراته.

إذا أضفنا ما كان للدين، في هذا السياق، 
من أثــر واضــح، وخصوصاً عندما يكون 
التأويل الديني سلاحا لتكفير المخالفين 
للسائد من الأوضــاع الدنيوية، لأمكن أن 
الحسرة  المغاربي، ومن  ننعت الاستبداد 
ذلك،  يتوقع  لم  الأفغاني  الدين  جمال  أن 
بالتحكّم »الجبري« المطلق، وأنه قد كسب 
ــمَ أســـلـــوبـــه الــخــاص  ــ ــمَّ ــان عــنــدمــا عَــ ــرهــ الــ
والمــتــنــوعــة،  المختلفة  الـــشـــؤون  إدارة  فــي 
وفــي مــجــالات ثقافية وتــربــويــة أساسية 
كالتعليم، وعبر دروس الوطنية الأسيفة 
ـــة لــلــعــمــوم، مـــن غــيــر الــحــديــث عن 

َ
ـــن

َّ
ـــق

َ
ـــل

ُ
الم

بالصحة  الــصــلــة  ذات  الأخــــرى  المـــجـــالات 
وبـــالمـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
... إلخ. فأصبح  وبالإعلام والتكنولوجيا 
 المعارض لا 

ْ
م بــه، في العرف، أن

ّ
من المسل

يكون إلا مجرّما، والناقد ناكداً، والوعي 
ممارسة  والــواجــبــات  بالحقوق  المكتسب 
ــا لـــاســـتـــبـــداد مــن  ــة... تــتــنــكّــر لمــ ــويــ فــــوضــ
الاســتــقــرار وتطوير  بناء  فــي  دور حاسم 

الشعب.
ونقابية  سياسية  حــركــات   

ّ
أن الــخــاصــة 

كـــبـــرى، وشــخــصــيــات وطــنــيــة وتــقــدمــيــة 
ــيـــال من  وثـــوريـــة مـــؤثـــرة، إلــــى جـــانـــب أجـ
المــنــاضــلــن المــعــروفــن والمــجــهــولــن على 
الـــــســـــواء، لــــم يـــعـــد لـــهـــم جـــمـــيـــعـــا، بــســبــب 
الــــــتــــــحــــــوّلات الـــــتـــــي طــــــــــرأت أيـــــضـــــا عــلــى 
ــذاتـــي، وعــلــى مــفــهــوم المصلحة  الـــوعـــي الـ
الوجود  وعلى  الجماعية،  أو  الشخصية 
النضال  بأساليب  علاقة  في  الاجتماعي 
والمـــعـــارضـــة ... إلــــخ. مـــن خـــال الــتــحــويــل 
ــبـــداد فــــي الـــحـــكـــم إلـــى  ــتـ المــــتــــواصــــل لـــاسـ
صــيــغــة »ديــمــقــراطــيــة« تــحــكّــمــيــة، أيّ أثــرٍ 
فــعــلــيّ فــي الــحــيــاة الــعــامــة، أو أي وجــود 
خِبَة 

َ
صْط

ُ
الم الصراعات  في  وَازِن  حقيقي 

ــي هـــــذا تــعــمــيــمٌ  ل. فــ ـــــحَـــــوِّ
َ
ـــــت

ُ
وتـــفـــاعـــلـــهـــا الم

مقصودٌ يُراد به، إذا نظرنا إليه من زاوية 
نسبية، أن مــقــاومــة الاســتــبــداد مــن مهام 
التطور الوطني، من المفروض أن تنطلق 
مـــن الـــوعـــي الــنــقــدي بــأهــمــيــة، إن لـــم تكن 
للخروج  الديمقراطي  النضال  بحتمية، 
ــود  ــ ــوجـ ــ ــم الـ ــســ مــــــن الانـــــحـــــطـــــاط الـــــــــذي يــ

الإنساني المغاربي بعامة. 
)كاتب مغربي(

رسائل مجزرتي الاتصالات والضاحية الجنـوبية

جريمة زولينغن: 
ما بعد الفاجعة ووعي المجتمع

في الاستبداد المغاربي

خوف الشعوب من 
إسرائيل مفهوم، 

فانتقام إسرائيل ممن 
يعاديها أو يدعم 
المقاومة قاسٍ، 

بل ومتوحش، 
مدعوماً بحماية 

أميركية وغربية

يظُهر ما حدث في 
زولينغن أهمية تعزيز 

التفاهم والتعايش 
بين مختلف الفئات 

المجتمعية

المقصود بالاستبداد 
المغاربي، الذي 

أصبح نهجاً سلطوياً 
و»تقليداً« ناجعاً، 

أنه الأسلوب الخاص، 
المعادي لكل تصور 

ديمقراطي، الذي 
يتمتع به الحاكم

آراء

صلاح الدين الجورشي

فــي صحيفة  الأسبوعي  مقاله  فــي  كريشان،  الزميل محمد  الــذي طرحه  الــســؤال 
المحكمة  ألغت  لو  مــاذا  الأيــام:  التونسية هذه  الساحة  العربي، يشغل حالياً  القدس 
اً، فالمسار 

ّ
الإدارية نتائج انتخابات الرئاسة في 6 أكتوبر؟ وهو احتمال مرعبٌ حق

بأنه سيُفضي  يُنبئ  انطلاقته خاطئة، وتسارعت خطواته،  الذي كانت  الانتخابي 
حون الذين أبعدتهم الهيئة العليا 

ّ
إلى أزمة عميقة غير مسبوقة في تونس، فالمرش

العملية  في مصداقية  التشكيك  من شأنها  بطعون  تقدّموا  للانتخابات  المستقلة 
الانتخابية، علماً أن المحكمة وجدت نفسها مضطرّة، وهي أعلى سلطة قضائية، 
بر عناداً غير مبرّر من الهيئة، على الاستمرار في رفض الخضوع 

ُ
أن تواجه ما اعت

الذي  القانون  الــصــراع بين طــرف يتمسّك بعلوية  ى 
ّ
القضائي. وهــو ما غــذ للحكم 

المنتهية ولايته،  الرئيس  إلــى سلطة  الــدولــة وطــرف يستند  أن يحمي  فيه  يُفترض 
والراغب في تجديد العهدة خمس سنوات أخرى.

عندما تتعارض مؤسّستان بهذه الطريقة وبهذه الخلفية، ما الذي يمكن أن يحدث؟ 
يجيب على السؤال أستاذ القانون الدستوري أمين محفظ، الذي ساند »مسار 25 
جويلية«، وشــارك في صياغة مشروع دستور طلبه قيس سعيّد قبل أن يضعه 
رج ويُصدر دستورَه الخاص، بالقول إن الوضع معقد، وإن البلاد اليوم أمام  في الدٌّ
السلطة  التي تقضي بتراجع  القانون«  »قوة  لـ الأولوية  عطى 

ُ
ت أن  إما  مفترق طــرق. 

عن المسار الانتخابي الحالي وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، فإن رفضت ذلك، يبقى 
الخيار الثاني الذي يتمثل في »قانون القوة«، أي حكم الأمر الواقع، الذي أشار إليه في 
كتابه الصادر أخيراً »مسار دستور تونس 2022 بين حلم الديمقراطية ومخاطر 

الديكتاتوريّة«.
دار بها الحملة الانتخابية مطعونٌ 

ُ
تونس مُقدمة على أيام صعبة، فالكيفية التي ت

للقانون  المدرّسة  الهيئات  عليه  أجمعت  ما  وهو  ودستورياً،  قانونياً  في صحّتها 
عمادة  مثل  المظلومين،  عــن  دفاعها  فــي  عليه  والمعتمدة  تنفيذه  على  الــســاهــرة  أو 
الــتــردّد، ورفعت صوتها عاليا للاحتجاج  التخلص من حالة  قــرّرت  التي  المحامين 
بعة حالياً، والمتعارضة كليا مع حقوق الدفاع والحريات. 

ّ
على سياسة السلطة المت

ر إلى اتساع المسافة بين رئاسة الجمهورية والقاعدة العريضة للنخبة 
ّ

وهو ما يؤش
دت رغبتها في الخروج من جلباب الفئة الحاكمة. 

ّ
العالمة والفاعلة في البلاد، التي أك

واستعاد عديدون من أفراد هذه النخبة وعيهم بأن المرحلة الحالية تفرض تجاوز 
الداهم«،  تا، والاعتراض بوضوح على ما اعتبروه »الخطر 

ّ
الفرز الأيديولوجي مؤق

المتمثل، حسب اعتقادهم، في »عــودة الديكتاتورية«. وقد تجسّد ذلك في المسيرة 
التي شهدتها العاصمة أخيراً، وجمعت مختلف الطيف السياسي والمدني أول مرة 
منذ عدة سنوات، ولم يفهم أنصار قيس سعيّد رمزيتها ودلالتها، ورأوا في الآلاف 
الذين طالبوا الرئيس »بالرحيل« مجرّد »عملاء للسفارات الأجنبية«. لم يعد شعار 
له بأن يفعل ما يريد  السلطة، والسماح  النهضة« كافياً للانحياز لرأس  »محاربة 

من دون قيد أو شرط.
، فــي بــعــض جــوانــبــهــا، بالحالة 

ً
مــا يُــخــشــى أن تــصــبــح الــحــالــة الــتــونــســيــة شــبــيــهــة

 
ّ

الباكستانية، عندما أصدرت المحكمة العليا حكماً يقضي بإبطال قرار الرئيس حل
البرلمان والحكومة، واعتبرته مخالفاً للقانون والدستور. كما تدخلت المحكمة العليا 
في مطلع السنة الجارية  لتلغي قــراراً رئاسياً يمنع الذين صدرت بحقهم أحكام 
سابقة من خوض الانتخابات مدى الحياة، ما من شأنه خلط الأوراق في الساحة 
ح لمنصب رئيس الوزراء للمرّة الرابعة، فما 

ّ
الباكستانية بعودة نواز شريف للترش

كان من رئاسة الجمهورية ومؤسّسات الدولة، بما في ذلك الجيش والشرطة، سوى 
تنفيذ حكم المحكمة من دون تردّد.

التي  والصراعات  الخلافات  إدارة  على حسن  قدرته  الديمقراطي  النظام  يميز  ما 
بطريقة سلمية، خصوصاً خلال  الــدولــة  ومــؤسّــســات  النخب  مكوّنات  بــن  تنشأ 
المراحل الانتخابية، فإذا لم يقع الاحتكام إلى قواعد اللعبة، يصبح المجال مفتوحاً 
لمنطق القوة الذي يتناقض مع العقد السياسي والاجتماعي الذي يستند إليه النظام 

ر الشرعية، ويصبح الحكم يومئذ للغلبة.
ّ
والدولة... عندها تتبخ

حسن مدن

كثيرة المرّات التي تمّ فيها تناول اهتمامات الأجيال الشابة في بلدان الخليج، بما في 
ذلك مدى اهتمامها بالقضايا العامة كالتنمية والهُويّة، وانخراطها في الشأن الوطني 
ر بها الجيل الجديد، والنظرة التي تحكم رؤيته 

ّ
العام، والوقوف عند الطريقة التي يُفك

 لتجليه.  
ً
إلى قضايا الشأن العام، التي قد تتوسّل العمل التطوعي شكلا

إنــنــا إزاء جيل مختلف، ينشأ فــي ظـــروفٍ جــديــدة مــغــايــرة، ولــيــس ثــمّــة مــدعــاة هنا 
أكثر  كــان  أفــضــل،  أبــنــاء جيل  المخضرمين،  نحن  أنفسنا،  نــصــوّر  كــأن  للمفاضلة، 
الظروف والمعطيات  تغيّرت  الجديد.  الجيل  بأبناء  الجادّة مقارنة  بالقضايا  اهتماماً 
بصورة تكاد تكون جذرية، ويجد جيل اليوم نفسه على تماسٍّ مع مؤثرات مختلفة 
عن تلك التي عرفناها، ويخضع في تفكيره وفي سلوكه لعوامل لم تكن قائمة عندما 
كانت أعمارُنا في أعمار هؤلاء الشبّان الذين ما أكثر ما سمعناهم يتحدّثون بجرأة 

عن قضايا تندرج في ما كان يعدّ، حتى أمدٍ قريب، مسكوتاً عنه. 
ة اهتمامه بهذه الشريحة الحيوية من المجتمع، فيما 

ّ
يُؤخذ على إعلامنا الخليجي قل

يــدور في مجتمعاتنا من تحوّلات وأكثر  أكثر تماسّاً مع ما  أن يكون  المطلوب منه 
 معها. ثمّة عُقدة من الموضوعات والقضايا ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي 

ً
تفاعلا

أو التنموي في حاجة إلى مناقشة صريحة ومفتوحة، لكي نحرّر إعلامنا من غربته 
قلل من غلواء المادة الترفيهية المسرفة في برامجه، ومن تلك القضايا 

ُ
عن المجتمع، وت

ما الذي يقلق الجيل الجديد في الخليج اليوم .. ما هي مشاغله واهتماماته، ما الأسئلة 
التي يثيرها الوضع الراهن في أذهان أبنائه؟

أسئلة يتعين الوقوف أمامها بجديّة، خاصة أنّ مجتمعاتنا الخليجية، في الإجمال، 
الثلاثين  أعمارهم عن  تقل  الشباب ممن  نسبة  السكانية، حيث  تركيبتها  في  فتيّة 
طاغية، ويدخل هذا الجيل الحياة وهو يواجه، على الأقل في بعض بلداننا الخليجية، 
مشكلاتٍ في التعليم وفي العمل ونقصَ )وضعف( الخدمات الثقافية وسواها. وعلى 
التطوعي  العمل  كاهل هذا الجيل تقع أعباء معيشية وعائلية مرهقة قد تجعل من 
ترفاً، ماً قد يفسّر، في بعض الأوجه، ضعف مشاركة الجيل الجديد في الشأن العام، 

خاصة مع القيود التي تفرض على نشاطات المؤسّسات المعنية بمثل هذا النشاط.
بالهُويّة  تتصل  غير مسبوقة  العمق، قضايا  في  الجيل،  هــذا  يواجه  ذلــك،  من  أكثر 
الثقافة،  في  الخاص  نموذجها  تقدّم  التي  الثقافية  العولمة  طغيان  زمــن  في  الثقافية 
 ذلك ليس مطلوباً، 

ّ
وليس في الوسع عزل هذا الجيل أو فصله عن تأثير ذلك، بل لعل

أتــونــه، لا أن نهرب منه،  نــزجّ أنفسنا في  فلكي نواجه قضايا هــذا العصر يجب أن 
تفكير  على  ويطرحها  يثيرها،  التي  للتحدّيات  مقاربة شجاعة  يتطلب  ذلك  أنّ  بيد 
الجيل الجديد وسلوكه في المقام الأول. أكبر تحدٍّ نواجهه عندما نتحدّث عن قضايا 
الــهُــويّــة يــبــرز، فــي المــقــام الأول، فــي صفوف الشباب، ذلــك أن المــؤثــرات الــوافــدة بفعل 
آليات الاتصال الراهنة تتوجه مباشرة نحو أذهان هؤلاء الشباب بالذات، فهم الأكثر 
 مــع وســائــط الاتــصــال هــذه، وهــم الأكــثــر مــهــارة فــي سبر أغــوارهــا 

ً
والأنــشــط تفاعلا

بما  النتيجة،  في  الاستخفاف،  يمكن  ولا  ودهاليزها،  أسرارها  في  العميق  والولوج 
ونه من معارف وأنماط تفكير وسلوك من هذه الوسائط، تضاهي، لا بل تتفوق، 

ّ
يتلق

ونها من خلال الوسائط التقليدية كالعائلة 
ّ
رات التي يتلق

ّ
في أحيان كثيرة، على المؤث

والمدرسة والمحيط الاجتماعي المباشر، بل من شأن حجم العمالة الوافدة من سياقات 
ثقافية وحضارية ودينية مختلفة، والموجودة بين ظهرانينا بكثافة، أن يشكل مصدراً 
للتكوين الثقافي والنفسي للأجيال الجديدة، لم يكن قائماً في حال الأجيال الأسبق، 

وهو أمر يقتضي دراسته وتحليله ورصد مفاعليه.
تتطلب مثل هذه العناوين العريضة معالجة تفصيلية، برؤية تنطلق من أنّ التعاطي 
 أنّ الجوهري في الأمر 

ّ
مع هموم الجيل الجديد يتطلب، بدوره، تفكيراً جديداً، ويظل

الآليات  فيه، عبر مختلف  العام وإدماجهم  الشأن  الشباب في  إيــاء عناية لإشــراك 
تجترح  أن  يمكن  الــتــي  الــشــابــة  الهيئات  مــن خــال تشجيع  والاجــتــمــاعــيــة،  الثقافية 
أفكاراً جديدة تلائم وعي الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم، والقضايا التي هم بحكم 
إلى  أقــرب  أكثر قرباً منها، ما يجعل من رؤاهــم  العصرية  أعمارهم وحساسياتهم 
بين  لتكون جامعة  والجامعية  الدراسية  المــقــرّرات  في  النظر  إعــادة  وكــذا  المستقبل، 

مقتضيات العصر وضرورات صون الهُويّة الوطنية.

محمد أبو رمان

ى 
ّ
بالرغم من إقرار أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بأنّ الحزب تلق

، ولا لبنان، وربما 
ً
ضربة قاسية، بما لم يشهد له تاريخ »المقاومة« في لبنان مثيلا

قتل عشرات  إلــى  أدّى  الــذي  الغامض  الهجوم  )ونــوعــيــة(  لطبيعة  بــأســره،  العالم 
ه لم يعلن الاستسلام أو التراجع، 

ّ
 أنّ الأهم في خطابه أن

ّ
الأفراد وإصابة الآلاف، إلا

ها الحزب في شمال 
ّ
»حرب الاستنزاف« التي يشن د استمرارية ما توصف بـ

ّ
بل أك

إسرائيل من جهة، وتماسك ما يسمى »محور المقاومة« من جهةٍ ثانية.
تــأتــي أيــضــا بعد عمليات نوعية أخــرى  الــبــيــجــرات« مــؤلمــة جـــداً، لكنها  »مــجــزرة 
وخطيرة، مثل اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية وصالح العاروري، وبوسائل 
متعدّدة، لكنها تكشف أنّ إسرائيل تسعى إلى تصميم معادلة ردع جديدة تقوم 
على التفوق التكنولوجي العسكري، بعدما أدرك قادتها أنّ المعادلة التقليدية للردع 
والأسلحة  الصواريخ  مجال  في  التطوّر  أمــام  كافية  تعد  لم  التقليدية  والأسلحة 

الحديثة التي أصبحت بحوزة »محور الممانعة«.
الاهتمام  الجميع  إذ لاحــظ  جــديــداً،  ليس  )الإســرائــيــلــي(  الإدراك  هــذا  أنّ  واضـــحٌ 
والعمل الدؤوب الإسرائيلي والصهيوني عموماً على تطوير القدرات التكنولوجية 
قطاع  إلــى حجم  وبالنظر  السيبرانية.  والــحــروب  الاصطناعي  الــذكــاء  فــي مجال 
ه من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، 

ّ
التكنولوجيا في إسرائيل؛ فإن

الناتج  فــي  فــاعــل،  الاســتــثــمــارات، كما يسهم، بشكل  مــن  ويحظى بنسبة كبيرة 
المحلي الإجمالي والتنمية الاقتصادية، ووفقاً لبيانات بنك إسرائيل، يشكل هذا 
القطاع نحو 16% من إجمالي العمالة، وأكثر من نصف صادرات إسرائيل، وثلث 
ضــرائــب الــدخــل، ونحو خمس الناتج الاقــتــصــادي الإجــمــالــي. وتــقــول الـــوزارة إن 
الماضي،  العقد  نمو خــال  وتيرة  أســرع  إسرائيل شهد  في  التكنولوجي  القطاع 

نتيجة زيادة حجم صادراته وعدد موظفيه وزيادة إنتاجيته.
ده خطاب حسن نصر الله أنّ حلف الممانعة 

ّ
على الطرف الآخر من المعادلة؛ ما أك

موجود ومتماسك، وهو، وإن يستند في شقه الأكبر إلى الجانب الطائفي والمركزية 
ه، في المقابل، أخذ مكان النظام العربي سابقاً )جمال عبد الناصر، 

ّ
الإيرانية، فإن

ل رأس الحربة في الصراع العربي 
ّ
حافظ الأسد ثم صدّام حسين( الذي كان يمث

الصراع، ومن  إطار  بالكلية، خارج  العربي،  الرسمي  النظام  الإسرائيلي، وأصبح 
دون أن يكون هنالك تصوّر استراتيجي واضح يجمع أطرافه الرئيسية، فالعراق 
يمثل اليوم بالحشد الشعبي- إقليمياً، وليس عبر الدولة بصورة رسمية، وسورية 
ل بوصفها امتداداً للنفوذ الإيراني )وينأى النظام بنفسه حتى عن أي تصريحٍ 

ّ
تمث

له علاقة بالحرب على غزّة(، ولبنان عبر حزب الله واليمن عبر الحوثيين. أما الدول 
الأخرى الرئيسية، مثل الأردن ومصر، فهي تتعامل مع مخرجات الصراع وليس 
مدخلاته، بينما اللاعبون الجدد، السعودية والإمارات وقطر، لم تدخل أدوارهم في 

حيّز المجال الاستراتيجي في التأثير على مخرجات الصراع أو مدخلاته!
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  الـــذي تــحــدّث عنه رئــيــس  الــوجــه الــجــديــد للمنطقة، 
والتحول  الحديثة  التكنولوجيا  خــال  مــن  ملامحه  أول  عــن  يكشف  نتنياهو، 
الأميركية  الانتخابات  نتيجة  معرفة  بانتظار  الإقليمي،  الاستقطاب  في  الجديد 
التي ستكون هي الأخــرى متغيراً مهماً في تحديد إلــى أيــن ستتجه الأمــور في 

المنطقة في العام المقبل

فاطمة ياسين

اعتبر أمين عام حزب الله حسن نصر الله الاختراق الإلكتروني المزدوج الذي طاول 
الخطوط  تجاوزت  قاسية  برى وضربة 

ُ
ك  

ً
عملية والتخاطب  للنداء  أجهزة لاسلكية 

 يبني عليه زعيم الحزب ردّاً يقول إنه سيكون قاسياً.. لا داعي 
ٌ

الحمراء، وهو اعتراف
التخطيط والتنفيذ، وواسعة بالمعنيين  الله بقوتها، فالعملية ماكرة  لاعتراف نصر 
، تقول صحف أميركية إنه سنوات، وشملت 

ً
العسكري والأمني، وتطلبت وقتاً طويلا

 ضخماً، ربما تجاوز ملايين 
ً
جغرافيا مؤلفة من مجموعة بلدان، واحتاجت تمويلا

ط من هذا النوع يعني أنها تملك سيطرة 
ّ
 ما في تنفيذ مخط

ٌ
الدولارات.. أن تنجح جهة

إلى  ف، يتجاوز الشخص والشخصين 
ّ
عميقة ومصدر معلومات مستمرّاً لا يتوق

نقاطاً  المنفذة  الجهة  تسجل  لا  جـــدّاً..  دٌ 
ّ
معق تفكيكها  يكون  ربما  كاملة،  منظومة 

ذ 
ّ
فــي هــذه الــجــولــة، بــل نــصــراً عريضاً يصعُب الـــردّ عليه. وكـــان حــزب الــلــه قــد نف

سابقاً عمليات استخبارية ذات بعد عسكري، كاختطاف عملاء سابقين للموساد 
لتردّ إسرائيل بقصف مباشر يختلف حجمه بحسب  الــحــدود،  أو جنود حراسة 
 
ً
حجم العملية، لكن عمليات حزب الله كانت محدودة، ولا تتطلب تخطيطاً أو تمويلا

 واتصالات، وهذا لا تمكن مقارنته بوصول إسرائيل إلى 
ً
كبيريْن، ولا حتى أجهزة

بل  فقط،  لتعطيلها  ليس  الله،  لحزب  »الحميمة«  التواصل  لشبكة  الأساسية  البنية 
للإجهاز على كل من يستعملها.

 لا تكشف 
ً
قد تكون هذه العملية الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد الضخم، فعادة

إسرائيل عن أوراقها كاملة، ولا تفرد عضلات استخبارية، بل تكتفي بالإيحاء فقط 
ومن جانب بعيد، لكنها قامت قبل أيام بعملية تفجير جماعية للأجهزة اللاسلكية 
في أيدي آلاف اللبنانيين، وبعد 24 ساعة فقط، كرّرت العملية، وبذلك أوصلت رسالة 
والتنفيذ،  الــوصــول  على  قــدرتــهــا  أظــهــرت  فالعملية  جـــداً،  طويلة  ذراعــهــا  أن  بليغة 
أن  النطاق، تقصّدت  التحدّي بإطلاقها موجة قصف واسعة  وأوغلت إسرائيل في 
أو  أنــصــارُه بين متابعة ما يقول  احتار  الــذي  الله،   مع خطاب نصر 

ً
تكون متزامنة

الإسراع للاختباء من النيران، وفي هذا رسالة إسرائيلية أخرى، ليست بحاجة إلى 
خبير شيفراتٍ لحلها.

على  سياسياً  نشاطاً  ويتطلب  وعــمــيــق،  فـــادح  اللبنانية  الــســاحــة  على  يــحــدُث  مــا 
مستوى أجهزة الدولة الرسمية التي لوحظ بوضوح غيابها التام عن مسرح الحدث، 

وكأنه لا يعنيها ما يحصل، أو كأن الدولة غير موجودة لتقوم بردّ الفعل المناسب.
على المستوى الشعبي، ظهرت موجة واسعة من مشاعر الشماتة والتشفي والانتقاد 
والسخرية مما حدث لكوادر الحزب، بما يعني أن الحزب قد فقد جزءاً كبيراً من 
الإسرائيلية  للهجمات  تتعرّض  التي  الطائفة  داخــل  مــن  بعضه  الشعبية،  قاعدته 
منه  القريبة  الــدعــم  دوائـــر  مــن  للنيْل  إسرائيل   تستخدمها 

ٌ
وهــذه طريقة المــبــاشــرة، 

لزحزحتها وحملها على الانفكاك عنه.
تقوم إسرائيل بهجوم عسكري واسع النطاق على لبنان للحدّ من قدرة حزب الله، 
 في 

ً
وتستخدم ما لديها من قــدرات لوجستية واستخبارية ضخمة، بدت واضحة

الله، وتنفيذ  عمليات الأجهزة الإلكترونية. وعن طريق الوصول إلى عاصمة حزب 
بتصفية  تدريجيا  الــحــزب  ضعف 

ُ
ت لأن  إســرائــيــل  ط 

ّ
تخط مــبــاشــرة،  قتل  عمليات 

واسعة  تنفيذ حملة قصف  مع  لديه،  التواصل  قــادتــه، وضــرب شبكة  كثيرين من 
تــؤدّي إلى خلخلته بشدة، وســوف تظهر نتيجة هذه السياسة من خلال مستوى 
رد حزب الله، وقد بدا في الأشهر الأخيرة أن قدرته على الــرد أصبحت قريبة من 

حدودها الدنيا.

تونس بين قوة القانون 
وقانون القوة

مشاغل الأجيال الشابةّ 
في الخليج

الملامح الأولى للشرق 
الأوسط »المختلف«

الاختراق ورد حزب الله
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آراء

مصطفى البرغوثي

يــعــرف مــفــكّــرون ومــنــاضــلــون كــثــيــرون كتاب 
بون في الأرض«، 

ّ
فرانز فانون الشهير »المعذ

ــلـــيـــة المـــســـتـــعـــمـــريـــن،  ــقـ ــه عـ ــيــ ــــرح فــ ــــشـ الـــــــــذي يـ
وأساليب تكريسهم للعنف في قمع الشعوب 
التي  الأيديولوجيا  ذلك  في  بما  المستعمَرة، 
عمَرين حقهم في استخدام 

َ
ست

ُ
الم تحرّم على 

العنف المضاد ضد من يضطهدونهم.
ولــو كــان فــانــون الــذي كــرّس حياته ونضاله 
وفــكــره لــتــحــرّر الــشــعــوب، وخــصــوصــا شعب 
ــذي كـــــان يـــنـــاضـــل لـــلـــتـــحـــرّر مــن  ــ ــ الــــجــــزائــــر الـ
في سلوك  لوجد  الفرنسي، حياً،  الاستعمار 
الــفــاشــيــة الإســرائــيــلــيــة، والـــداعـــمـــن لــهــا في 
الغرب، مادّة خصبة لأكثر من كتاب. والواقع 
أن المنظومة الإسرائيلية الصهيونية، وحتى 
أن يكتمل نضجها قوة فاشية، حاولت  قبل 
ترسيخ حدود وتقاليد وخطوط حمراء غير 
بالشعب  فــي علاقتها  بــتــجــاوزهــا،  مــســمــوح 

الفلسطيني والشعوب الأخرى.
وهذه بعض أركانها:

له  إن إسرائيل، وباستغلال ما تعرّض  أولًا: 
ــــي، أو  الــيــهــود مــن اضــطــهــاد لا ســامــي أوروبـ
روسي، ووصل إلى ذروته في الهولوكوست 
ــذه الــنــازيــون فــي ألمــانــيــا، 

ّ
الــبــغــيــض الــــذي نــف

تــــحــــاول احـــتـــكـــار صـــفـــة الـــضـــحـــيـــة الـــدائـــمـــة 
وصورتها وروايتها في أي خلافٍ أو صراع 

عمار ديوب

عــمــلــيــتــان قــــذرتــــان، تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر 
وأجــهــزة اتــصــالات أخــرى لاسلكية فــي أفــراد 
مــا تقترفه  الــلــه وعــائــاتــهــم، تشبهان  حـــزب 
ة 

ّ
دولــة الاحــتــال الإسرائيلي فــي مـــدارس غــز

والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ومــخــيــمــاتــهــمــا، وأيـــضـــا 
ــل مــضــايــا فـــي ســوريــة  حــصــار حـــزب الــلــه أهـ
في 2016، عدا عن ممارسات أخرى منه ضد 
الــســوريــن. ويــقــول الانــحــطــاط فــي مــمــارســة 
انتهت،  الحروب  أخلاقيات  إن  هــذه  الحروب 
المتعلقة  بالاتفاقيات  التقيّد  كثيراً  وتــراجــع 
بحماية المدنيين الدولية. لاحظ إدانة المحاكم 
والمـــؤسّـــســـات الــدولــيــة دولــــة الاحـــتـــال، وقــد 
 هــذه 

ّ
صـــارت تصنفها دولـــة مــنــبــوذة، ولــكــن

ة.
ّ
مستمرّة في الإبادة في غز

أكثر من ثلاثة آلاف جريح، ونحو 30 قتلى، 
ــوا بــســبــب تـــلـــك الـــتـــفـــجـــيـــرات، ويُــجــمــع  ــعــ وقــ
لون أن دولة الاحتلال خلفها؛ وهذا على 

ّ
المحل

الأغلب هو السبب. كان لافتاً حجم الشماتة 
الـــتـــي أصـــابـــت ســـوريـــن عـــديـــديـــن بــعــد هــذا 
الأمــر  بــدا  وللقتلى؛  للجرحى  الكبير  الــعــدد 
بــمــثــابــة شــكــل مـــن أشـــكـــال الانــتــقــام لمـــا فعله 
حزب الله، وجمهور الأخير لم يتعاطف أبداً 
مع مدنيين سوريين، وقعت عليهم كل أشكال 
الله منذ  المظالم والقتل، وشــارك فيها حــزب 

.2011
ارتكب حزب الله خطيئة كبرى، صار معزولًا 
عربياً، حينما دخــل سورية ولا يــزال ووقف 
إلـــى جــانــب الــنــظــام وضـــد الــشــعــب؛ ويخطئ 

محمد طيفوري

ــهِـــدت مــنــاطــق فـــي أقـــصـــى شـــمـــال المـــغـــرب،  شـ
آلاف  تدفق  نتيجة  توترا شديدا  أيــام،  ثلاثة 
والقاصرين من مختلف مناطق  الشبان  من 
البرّية  الــحــدود  اجتياز  فــي  الراغبين  الــبــاد، 
نحو مدينة سبتة المحتلة، تفاعلا مع دعواتٍ 
مبثوثة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــجــاري مــوعــدا  أيــلــول  تــحــدّد 15 سبتمبر/ 
لــلــهــجــرة الــجــمــاعــيــة والــــزحــــف الــعــلــنــي، في 
السياج  سابقةٍ هي الأولــى من نوعها، نحو 
ــحــــدودي الـــفـــاصـــل بـــن مــديــنــتــي الــفــنــيــدق  الــ

وسبتة الخاضعة للسلطات الإسبانية.
ــلـــقـــة جـــــديـــــدة ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مــــحــــاولات  حـ
 16-10( واحــــــد  ــبــــوع  أســ فـــخـــال  تــنــتــهــي،  لا 
ــيـــل ســت  ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــــلــــــول( جـــــــرى تـــســـجـ
محاولات لاقتحام الجيب الإسباني، أسفرت، 
السلطات المحلية، عن توقيف 4455  بحسب 
مرشحا للهجرة، من بينهم 141 قاصرا و519 
ضاف إلى الأرقام المسجلة 

ُ
مهاجرا أجنبيا. ت

فـــي الــشــهــر المـــاضـــي )أغــســطــس/ آب(، حيث 
منعت السلطات المغربية 14648 مهاجرا من 
دخول مدينتي سبتة ومليلية على الساحل 
الــحــدود  تشكلان  اللتين  للمغرب؛  الشمالي 
البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارّة 
الأفريقية. لا ينكر أحد أن المغرب حقق تقدّما 
ملموسا في عدة أصعدة ومجالات، وتحوّل 
قــاري للاستثمار... وهلم جــرا من  إلــى قطب 
الــخــارج من  البلد في  بريق  منجزاتٍ تصنع 
دون أن يكون لها وقع وتأثير على الأوضاع 

لــهــا مــع أي طـــرف آخــــر، وخــصــوصــا الشعب 
ــك أن إســرائــيــل  الــفــلــســطــيــنــي. ومـــضـــمـــون ذلــ
)الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة( تــبــقــى بــريــئــة حتى 
لــو ارتــكــبــت جــرائــم حـــرب لا ســابــق لــهــا ضد 
المدنيين. بل إنها تــروّج فكرة أنها، بصفتها 
ــة، تــمــلــك رخـــصـــة للقتل  ــمـ ــدائـ »الـــضـــحـــيـــة« الـ
 لأحـــد 

ّ
يــــحــــق ــبــــطــــش والاضـــــطـــــهـــــاد، ولا  والــ

انــتــقــادهــا، وأن فــعــل، فـــإن تــهــمــة الــاســامــيــة 
جاهزة لتوجه ضدّه.

 يــمــارس 
ٌ
ثــانــيــا: لإســـرائـــيـــل، رغــــم أنــهــا كـــيـــان

عن  الدفاع   
ّ

العرقي، حق والتطهير  الاحتلال 
 لــضــحــايــاهــا امــتــاك 

ّ
الــنــفــس، ولــكــن لا يــحــق

 نفسه، ولا يمر يوم من دون أن يخرج 
ّ

الحق
رئيس دولة أو رئيس وزراء غربي من دون أن 
يؤكّد »حق إسرائيل في الدفاع عن النفس«، 
 الفلسطينيين في هذا، ولو 

ّ
ولا يأتي على حق

للغاية،  سوريالياً  هنا  المشهد  ويــبــدو  ــرّة.  مـ
ــن الــشــعــب  ــيــــل الـــتـــي هـــجـــرت 70% مــ إســــرائــ
والتهويد،  والقتل  المــذابــح  عبر  الفلسطيني 
ودمّـــــــرت 520 قـــريـــة وبـــلـــدة فــلــســطــيــنــيــة، ثم 
ــــدوان عـــســـكـــري عـــلـــى رؤوس  ــعـ ــ اســــتــــولــــت، بـ
الأشــــــــهــــــــاد، عــــلــــى مــــــا تــــبــــقــــى مــــــن فــلــســطــن 
ة، 

ّ
بــاحــتــالــهــا الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــز

بــالإضــافــة إلــى الــقــدس الــعــربــيــة، بــل أضافت 
 الــدفــاع 

ّ
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، لــهــا حـــق

 
ّ

والــهــجــوم والــقــصــف والــقــتــل، ولــكــن لا يحق
الفلسطيني  )الــشــعــب  الــحــقــيــقــيــة  لــلــضــحــيــة 

ــذه الــــتــــفــــجــــيــــرات،  ــ ــهـ ــ ســــــوريــــــون بـــفـــرحـــهـــم بـ
ويخطئون بضعف اهتمامهم بما يجري في 
 قضية فلسطين 

ّ
ة وفلسطين؛ يخطئون لأن

ّ
غز

عنها،  ت 
ّ
تخل الأنظمة  أغلبية  العرب؛  قضية 

ــذا خطأ  ــ ــابٍ عـــديـــدة، وهـ ــبــ مــنــذ عـــقـــود، ولأســ
شكّل سياقٍ معيٍن يتطلب 

َ
كبير. صحيحٌ أن ت

يغيّر  لا  هــذا  ولــكــن  للفعل،  بحثاً موضوعياً 
من كونه خاطئاً. ورغم كثرة الأسباب، هناك 
والـــســـيـــاســـات  والآراء  ــار  ــكـ ــالأفـ بـ يــتــعــلــق  مــــا 
ــــدودة الـــتـــي ســـــادت عــربــيــا،  ــــحـ الـــقـــاصـــرة والمـ
كالقول بالتعايش مع دولة الاحتلال، ورفض 
الـــحـــروب لاســتــعــادة فلسطين،  أيِّ شــكــلٍ مــن 
وإعلاء الكلام عن السياسة باعتبارها خياراً 
وحيداً لتلك الاستعادة، ومنها إعلاء الدولة 
الوطنية على حساب الفكرة القومية، ووضع 
القومية، وأن كل تفكير  الوطنية بالضد من 
في الأخيرة هو ضد الدولة الوطنية. واقعياً، 
اســـتـــفـــادت إيـــــران وتــركــيــا وتـــمـــدّدتـــا عــربــيّــا، 
ورفــضــت دولـــة الاحــتــال كــل تــلــك الــثــرثــرات، 
لم  ولكنها  الابراهيمية،  الاتفاقيات  ــعــت 

ّ
ووق

لم  الفلسطينية، بل   للقضية 
ٍّ

بــأيِّ حــل تلتزم 
ة وتهشيم القضية 

ّ
تدفع محاولتها إبادة غز

الفلسطينية وشبه عملية كاملة ضد الضفة 
اتفاقيات  إيــقــاف  إلــى  التطبيع  دول  الغربية 
عبر 

ُ
الــســام أو حتى التهديد بــه. ومــن ثــم، ت

تلك الأفكار والسياسات عن مصالح الأنظمة 
طبعة، وهي بمثابة أيديولوجية لها، ومن 

ُ
الم

المفيد مقارنة الصمت الشامل لتلك الكتابات 
عــــن مــــمــــارســــات الــــــــدول المـــطـــبّـــعـــة الــقــمــعــيــة. 
وفـــي الــنــهــايــة، يصبح ذلـــك الــكــام أقـــرب إلــى 

فــي الــداخــل، وحتى إن حــدث ذلــك، فغالباً ما 
يقتصر نطاقه على أقلية من المواطنين فقط.

عوداً إلى واقعة »الهروب الجماعي«؛ الوسم 
ــتــــداول لــلــنــشــطــاء عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  المــ
الاجــتــمــاعــي، الــتــي تــثــبــت مــن جــديــد حقائق 
مــؤلمــة فـــي المــمــلــكــة، طــالمــا عــمِــل المـــســـؤولـــون، 
بمختلف درجاتهم من الوزراء إلى المنتخبين 
المحليين، على نفيها بالإنكار والجحود تارّة 
أن  دون  أخـــرى،  تـــارّة  والتغاضي  والتجاهل 

يغير ذلك في الواقع الأليم شيئا.
الـــتـــي  ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ الـــــدولـــــة  أكـــــذوبـــــة  أولا؛ 
ــا فــتــئــت حـــكـــومـــة رجــــــال الأعــــمــــال بــقــيــادة  مــ
رئاسة  توليه  منذ  أخنوش،  الملياردير عزيز 
تؤكّد   ،2021 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  الحكومة 
فما حدث  الــبــلــد،  فــي  إقامتها  على  حرصها 
في الفنيدق، إلى جانب وقائع أخرى سابقة، 
الــتــي تتحدّث  الــدولــة الاجــتــمــاعــيــة  أن  يظهر 
عنها الحكومة لا تــزال على حبراً على ورق، 
أرقـــام المؤسّسات  الــواقــع، وفــق  لأن معطيات 
ــــاف ذلــــــك؛ مــن  الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة، تــثــبــت خـ
زيــادة في الــفــوارق الاجتماعية، وارتــفــاع في 
الفقر والبطالة، وتدهور في الأوضــاع  نسب 
المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن، بــســبــب ســيــاســة رفــع 

الدعم عن المواد الأساسية.
ــات حــقــيــقــة لا  ــ ثـــانـــيـــا؛ مــــغــــرب الـــســـرعـــتـــن بــ
تخطئها عـــن المــتــابــع الـــحـــذق، فــبــعــد عــقــود 
إلى  الجميع  يــرنــو  استعمارية،  سياسة  مــن 
إلى  جغرافيا  البلد  قسّمت  معها،  القطيعة 
مـــغـــربٍ نــافــع وآخــــر غــيــر نـــافـــع، حــظــي الأول 
بوافر العناية والاهتمام على حساب الثاني. 

والسوري واللبناني( الردّ والدفاع عن نفسه 
هم بالإرهاب.

ُّ
وإلا ات

افتقار مزمن للأمن،  ثالثاً: إسرائيل في حالة 
والحاجة للأمن ذريعة جاهزة في كل مفاوضات 
ــت 

ّ
ــات، ومـــجـــابـــهـــات لــتــبــريــر الــتــعــن ــثـ ــاحـ ــبـ ومـ

ــــذي أفـــشـــل تــاريــخــيــا  والـــعـــنـــاد الإســـرائـــيـــلـــي الـ
المنطقة. فــي  إلــى ســام  كــل محاولة للوصول 
رابــعــا: فــي أي مواجهة أو معركة، وحتى لو 
وصل الأمر إلى قتل 51,000 فلسطيني، بمن 
في ذلك 17 ألف طفل شهيد، من غير المقبول 
أو المبرّر وقوع قتلى أو جرحى إسرائيليين. 
وحسب ذلك المنطق، القتلى والمصابون يجب 
أن يــكــونــوا مــن جــانــب واحــــد، أي مــن خصم 
إسرائيل أياً كان، فكل دم يهودي أو إسرائيلي 
مقدّس، أما دماء الفلسطينيين حتى لو كانوا 
أبرياء تماماً من المشاركة في أي فعل مقاوم 

فلا قيمة أو اعتبار لها.
وما زالت وسائل الإعلام الغربية الرئيسية 
تـــــتـــــبـــــارى فــــــي وصــــــــف مـــــعـــــانـــــاة الأســــــــرى 
الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن وقـــعـــوا بــيــد المــقــاومــة 
الأحــيــان،  غــالــب  فــي  ولكنها،  الفلسطينية، 
لا تذكر شيئاً عمّا لا يقل عن 15 ألف أسير 
فــلــســطــيــنــي، حــتــى عــنــدمــا يُـــعـــدم مـــن يــعــدم 
أو  المـــوت،  بون حتى 

ّ
يعذ أو  ميدانياً،  منهم 

يـــزجّـــون فـــي مــعــســكــرات اعــتــقــال مــزدحــمــة، 
والقتل  والإذلال  للتجويع  مــعــرّضــون  وهــم 

والاغتصاب والتحرّش الجنسي.

المــوافــقــة على حــرب الإبـــادة وتجاهل حقوق 
الفلسطينيين في كل الأوقات.

ق كثير من الشماتة على ألسنة السوريين، 
ّ
تدف

وفي وسائل التواصل الاجتماعي. والحقيقة 
هــي شــمــاتــة المــهــزومــن؛ يــعــتــقــدون أن حــزب 
الله وإيران هم من هزموهم، وفي هذا بعض 
أن السوريين  الحقيقة، ولكن الحقيقة الأكبر 
لم يستطيعوا الوصول إلى توافقات وطنية، 
وإلــى رؤى مشتركة للخلاص من أوضاعهم 
 الانقسام كبيراً فيما بينهم؛ 

َّ
ومنذ 2011، وظل

انــقــســام قــوى المــعــارضــة، وانــقــســام الفصائل 
العسكرية، وانقسامات بين عرب وكرد؛ وهنا 
أحد الأسباب الكبيرة لهزيمتهم »المستمرة«.

ــوام، وهــــا نــحــن نــقــتــرب مـــن الــعــام  ــ ــ مــــرّت الأعـ
الرابع عشر للثورة، أو لبدئها، ورغم الضعف 
م  حكُّ

َ
وت النظام،  عليه  أصبح  الــذي  والتهالك 

كل من روسيا وإيران فيه وبشكلٍ شبه كامل، 
إنقاذه  ورغــم سياسات دولية كثيرة تحاول 
العرب  مــع  التقارب  مــن تهالكه، وســـواء عبر 
أو الاتــــراك أو بــعــض الــــدول الاوربـــيـــة؛ أقـــول، 
رغـــم ذلـــك كــلــه، لا يـــزال الــســوريــون يشعرون 
ــــى تـــجـــاهـــلـــهـــم انـــتـــفـــاضـــة  ــكـ ــ بـــالـــهـــزيـــمـــة؛ الأنـ
السويداء المستمرّة منذ أكثر من عام، وهناك 
ف في إدلب وأريــاف حلب، 

ّ
مظاهرات لا تتوق

وكذلك الاحتقان الشعبي المستمر للسوريين 
العرب تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية 
)قسد(، والتجاهل يشمل الأوضاع المتدهورة 
التي يسيطر عليها  المناطق  ةٍ في كل  وبــحــدَّ
الشامتين بسوريي  على  نتكلم  ولــن  النظام، 
الــــداخــــل! والـــــذي يـــدفـــع إلــــى الـــقـــول إن هــنــاك 

تطور التقسيم ليصبح فئويا، حيث تستأثر 
أقـــلـــيـــة مــتــنــفــذة بـــالـــعـــوائـــد والمـــكـــاســـب عــلــى 
حساب الأغلبية الساحقة في المدن والأرياف 
ــة الــثــلــثــن مـــن إجــمــالــي  ــرابـ ــرق، فــمــثــا قـ لا فـــ
المملكة كانت من نصيب  المنتجة في  الثروة 

10% من المغاربة فقط.
ــا؛ المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة المـــــهـــــدورة بــشــكــل  ــثـ ــالـ ثـ
فقبل بضعة  البلد،  تــاريــخ  فــي  غير مسبوق 
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

ّ
أشهر، دق

والبيئي؛ مؤسسة دستورية، ناقوس الخطر 
بشأن وضعية شباب خارج التعليم والعمل 
ــبـــاب لا  ــة بـــعـــنـــوان »شـ ــ والـــتـــكـــويـــن، فـــي دراســ
يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي 
تكوين »Neet«: أي آفاق للإدماج الاقتصادي 
العاطلين  إجمالي  بــأن  تفيد  والاجتماعي؟« 
عــن العمل بلغ 4,3 مــايــن شــاب وشــابــة ما 
بــن 15 و34 ســنــة، معتبرة أن هــذا الإقــصــاء 
يشكل  الاجتماعي  والاستبعاد  الاقــتــصــادي 
تهديدا مباشرا للسلم والاستقرار في البلد. 
ــرُق جــــرأتــــه فــــي تـــعـــريـــة الـــوضـــع  ــ تـــقـــريـــر لــــم تــ
ليس  فالتشخيص  كثيرا،  الحكومة  لرئيس 
بالأمر الجديد، في نظره، الجديد هو الحلول 
والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة 
ــار ذلــــــك الـــتـــدخـــل  ــمــ ــانــــت ثــ ــا كــ ــعـ ــبـ الأمــــــــر، وطـ
الحكومي الفعال ما شهدنا الأسبوع الماضي!

رابعا؛ فشل سياسة المسكنات »الدوباج«؛ أي 
لتوجيه  الدولة  تعتمده  الــذي  الإلهاء  أسلوب 
ــــام التقليدية  الـــعـــام، فـــي وســـائـــل الإعـ ــرأي  ــ الـ
تافهة  معارك  التواصل، نحو  وعلى منصات 
ونقاشات هامشية بعيدا عن مشكلات الواقع 

 – الأيديولوجية  المنظومة  تــحــرّم  خامساً: 
الإســرائــيــلــيــة، وبــعــض الــرســمــيــة الــغــربــيــة، 
ــنـــضـــال، لــيــس   الـ

ّ
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن حــــق

بل  المسلح(،  )العنف  المسلح  بالكفاح  فقط 
بــكــل الأشــكــال الأخــــرى، بــمــا فيها المــقــاومــة 
ــلـــمـــيـــة، وحـــتـــى  ــة الـــسـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة والمـ

المقاومة بالكلام.
الإسرائيلية  للدعاية  المــركــزي  الهدف  ويبدو 
وضــــع الــفــلــســطــيــنــيــن أو أي طــــرف يــعــارض 

إمكانية لانفجارٍ شعبيٍّ واسع، وهو ما بدأت 
الصحافة العالمية الكتابة عنه.

لــــم تـــكـــن الـــــثـــــورة فــــي ســــوريــــة مــمــكــنــة لـــدى 
كثيرين فــي 2011، كانت أقــرب إلــى الأوهـــام، 
ــة.  ــعــــارضــ ــه يـــخـــص الـــنـــظـــام والمــ ــ ــ والأمــــــــر ذاتـ
التفكير فيها من  وهــنــاك حــالــيــا عـــزوف عــن 
جــديــد، وهــنــاك تجاهل لبعض أوجهها كما 
أشــيــر أعـــــاه، وهــــذا يــشــكّــل واقــــع الــســوريــن 
وبما  الخاصة،  بقضاياهم  ينشغلون  الذين 
وعــدم  الهزيمة،  عــن  يتحدّثون  الــعــام  يخص 
القدرة على تغيير الواقع، وأن سورية انتهت، 

وأســئــلــتــه الــحــارقــة. مــا جــعــل أصــابــع الاتــهــام 
ــا نــحــو الــغــيــر )الأجــــانــــب( عند  ــ  دومـ

ً
مــوجــهــة

كــل كــارثــة، بــدل الاعــتــراف بالخطأ ومحاسبة 
الــذات. وما هذه الواقعة سوى مثال عن ذلك، 
فــــأصــــواتٌ كــثــيــرة، بــمــن فـــي ذلــــك أكــاديــمــيــون 
وخبراء، لم تتردّد في اتهام الجزائر بالضلوع 
فـــي هــــذه الأحـــــــداث لـــضـــرب اســـتـــقـــرار الـــبـــاد، 
والإضرار بعلاقاته الجيدة مع إسبانيا. بذلك، 
يسيء هؤلاء إلى بلدهم من حيث لا يشعرون، 

ــاع عــــن الـــنـــفـــس،  ــ ــدفـ ــ ــيــــل فــــي مــــوقــــف الـ ــرائــ إســ
ــع  ــذرائـ ــرّرات والـ ــبــ ــرار إلــــى تــقــديــم المــ ــطــ والاضــ
 طبيعي لكل مظلوم بالدفاع عن 

ّ
لمــا هــو حــق

نــفــســه. ومــــا مـــن شـــك فـــي أن جــوهــر العقلية 
النضال  فــي   

ّ
الــحــق تحريم  هــو  الاستعمارية 

والــكــفــاح عــلــى مــن هــم ضــحــيــتــهــا، ومــحــاولــة 
ــلـــي عــمــيــق لــدى  تــكــريــس شـــعـــور نــفــســي داخـ
الضحايا بالدونية والشعور بالذنب. ويشبه 
ــيــــب الـــتـــي يــتــبــعــهــا الاضـــطـــهـــاد  ــالــ ذلـــــك الأســ
الذكوري للنساء، الذي يحمّل المرأة أو الفتاة 
المــســؤولــيــة حــتــى عــنــدمــا تــتــعــرّض لجريمة 

الاغتصاب.
ــار الـــذهـــنـــي  ــة الــــحــــصــ ــالــ ولا يـــمـــكـــن كـــســـر حــ
يــحــاول المضطهدون فرضها  الــتــي  والــفــكــري 
على الضحية، إلا برفض المنهج الاستعماري 
من رأســه إلــى أخمص قدميه ورفــض سردية 
ــه. وأول خطوة  ــتـ المــحــتــل وروايـ أو  المــضــطــهــد 
في تحقيق الحرية من الاحتلال والاضطهاد 
هـــي الــتــحــرّر الــفــكــري مـــن مــقــولاتــه ودعــايــتــه 
مصطلحاته  ومــن  بــل  ومفاهيمه،  ومعاييره 

التي يحاول فرضها.
ــرّر فـــانـــون نــفــســه مـــن تــلــك المـــقـــولات،  وكــمــا حــ
الفلسطينيين،  المناضلين  كــل  مــن واجــب  فــإن 
والمــتــضــامــنــن مــعــهــم، تــحــريــر عــقــولــهــم منها 
ومـــن مخلفاتها الــفــكــريــة، وتــلــك هــي الــبــدايــة 

 طريق الحرية الحقيقية.
ّ

لشق
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ولــن تــعــود، ومــن هــذه الأفــكــار »الانــهــزامــيــة«. 
السائد،  الانــتــقــامــي  »الــفــعــل«  كــانــت  الشماتة 
أنفسهم.  السوريين  بين  الشأن  وهي عظيمة 
اقـــتـــصـــار ســــوريــــن كــثــيــريــن عـــلـــى الــشــمــاتــة 
والــكــراهــيــة يــتــضــمّــن قــصــوراً كــبــيــراً فــي فهم 
هناك  للانفجار؛  القابل  والــواقــع  المتغيرات، 
أســبــاب كثيرة لــتــوسّــع الاحــتــجــاجــات، وكما 
 محدّدٌ ومسبق ومعروف 

ٌ
لم يكن هناك شكل

لها في 2011 سيكون الأمر ذاته في سورية، 
لاحقاً، كما يبدو.

أن يــنــحــط وضـــع الــســوريــن مــن الـــثـــورة إلــى 
الــشــمــاتــة أمــــر خــطــيــر، ولــــو كــــان حــــزب الــلــه 
عــدواً لثورة السوريين، وهو كذلك؛ فإن هذه 
الــوضــعــيــة الــفــكــريــة الــبــائــســة هـــي مـــا تطيل 
تشكّلٍ  أيَّ  تعيق  وهــي  المتهالك،  النظام  عمر 
ــذا الــشــكــل  مـــعـــارض جـــديـــد؛ ذلــــك أن غــلــبــة هــ
مـــن المــــواقــــف تــعــنــي انـــتـــصـــار أفـــكـــار الــنــظــام 
فـــي تــحــيــيــد الـــســـوريـــن عـــن الـــفـــعـــل، وحــصــر 
تــفــكــيــرهــم فــي الإطــــار الــعــاطــفــي والانــفــعــالــي 

والشخصي. 
الــــنــــظــــامُ ســـعـــيـــدٌ لـــلـــغـــايـــة بـــمـــا أصـــبـــح عــلــيــه 
ــلــــق فــــقــــط مــن  ــقــ ــالــ الــــــســــــوريــــــون، ويــــشــــعــــر بــ
أيّة  أو من  الاحتجاجات وإمكانية توسّعها، 
غاية  في  الواقع  تشكيلاتٍ سياسية جديدة. 
ــفـــرض تـــحـــدّيـــا يــتــعــلــق بـــضـــرورة  ــأزم، ويـ ــتــ الــ
الاكتفاء  وتــجــاوز  السياسي،  النشاط  تجدّد 
 وحيداً؛ ففي الشماتة انتصار 

ً
بالشماتة فعلا

للنظام ولحزب الله ذاتــه، ولكل ما هو سيئ 
في النفس البشرية.

)كاتب سوري(

فــكــام مـــن قــبــيــل اخـــتـــراق مــخــابــراتــي أجنبي 
لها  المشهود  المغربية،  الأمنية  الأجهزة  يضع 

عالميا بالكفاءة، في مهبّ الريح.
خــــامــــســــا؛ مـــــــوت الــــســــيــــاســــة مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
ــة، فـــهـــي تـــــدبِـــــر الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــالــ الــــحــ
الكاتب:  ــأدوات قطاع الأعــمــال )راجـــع مقال  بـ
»حكومة أخنوش... منطق الأعمال يفشل في 
السياسة«، »العربي الجديد«، 16/10/2022(، 
والــصــمــت المــطــبــق حــيــال المـــأســـاة الإنــســانــيــة 
الــبــاد مــثــال على ذلـــك. يبقى  الــتــي عاشتها 
الأمــر طبيعيا في عالم الأعــمــال، فــرَبّ العمل 
عــادة ما لا يعير بــالًا لإضــراب العمّال، لذلك 
فضلت الــحــكــومــة الـــتـــواري إلـــى الــخــلــف، فلا 
تــحــرّك فـــوري ولا اجــتــمــاع طــــارئ، ولا حتى 
خـــــــروج لـــلـــنـــاطـــق بـــاســـمـــهـــا بــــبــــاغ )بــــيــــان(، 
وذلــــك أضــعــف الإيـــمـــان لــســد بـــاب التكهنات 
والـــــروايـــــات المـــضـــاربـــة. طــبــعــا، لا يـــعـــدّ هــذا 
جـــديـــدا فـــي ســيــرة الــحــكــومــة، فــقــد حـــدث مع 
كارثة زلزال الحوز، وقبل أيام مع فيضانات 
ما  على  الحكومة  فلسان  الــشــرقــي،  الجنوب 

يبدو لا يتكلم سوى لغة الفعل والإنجازات.
الــجــاري محاكمة  الشهر  مــا حــدث منتصف 
ــام الأشـــهـــاد لــلــســيــاســات  ــ شــبــابــيــة عــلــنــيــة أمـ
الحكومية المتعاقبة طيلة ربع قرن من حكم 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، ومــوقــف صــريــح من 
يرى  لا  جيلٍ  من  الحالية،  الوطنية  السردية 
لــه مستقبلا فــي هــذا الــوطــن، وقــبــل ذلــك كله 
التي أخلت  العميقة  الدولة  إلى  رسالة قوية 

بوعود وتعاقداتٍ كثيرة في عام 2011.
)كاتب مغربي(

طريق الحرية تبدأ بالتحررّ من فكر الظالمين

من الثورة إلى الشماتة

حقائق من وحي »الهروب« المغربي الكبير

لا يمكن كسر حالة 
الحصار الذهني 

والفكري التي يحاول 
المضطهدون 

فرضها على الضحية، 
إلا برفض المنهج 

الاستعماري

اقتصار سوريين 
كثيرين على الشماتة 

والكراهية يتضمّن 
قصوراً كبيراً في 
فهم المتغيرات، 

والواقع القابل 
للانفجار

فشل أسلوب الإلهاء 
الذي تعتمده الدولة 

المغربية لتوجيه الرأي 
العام، في وسائل 
الإعلام التقليدية 

وعلى منصات 
التواصل، نحو 
معارك تافهة
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